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لم تقف الإمارات في مسيرة بناء جيشها من المرتزقة عند حاجز الاستقدام من أمريكا اللاتينية بوصفها
كثر من اتجاه، البيئة الأكثر خصوبة لتخريج المقاتلين في ظل ما توفره من ساحات عدة للمعارك على أ
بل تجاوزت ذلك إلى القارة الإفريقية خاصة ساحلها الشرقي الملاصق لمناطق أطماع أبناء زايد، سواء

في اليمن أو داخل عمق القارة السوداء.

يـر الثـاني مـن ملـف “مرتزقـة أبنـاء زايـد“، نسـتعرض أبـرز ملامـح خطـة أبـو ظـبي التوسـعية في في التقر
يــة ذات الأهميــة الاستراتيحيــة بحكــم منطقــة القــرن الإفريقــي ومساعيهــا لعســكرة تلــك البــؤرة المحور
جغرافيتهـا السياسـية الـتي تجعـل مـن يسـيطر عليهـا يحكـم قبضتـه علـى أحـد شرايين العـالم الحيويـة،

وهو ما جعلها مطمعا للعديد القوى الدولية.

بسط النفوذ على تلك المنطقة أخذ استراتيجيات عدة، من بينها تجنيد المئات من أبنائها وضمهم
ير الثاني، مقابل لجيش المرتزقة المشكل من نواة كولومبية قوامها  مرتزق، كما تم ذكره في التقر
حزمــة مــن الامتيــازات الماديــة والعينيــة علــى المســتوى الشخصي للجنــود، ومساعــدات واســتثمارات
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للحكومات.

يون يتر المرتزقة الإر
منـــذ دخـــول الإمـــارات إلى ساحة الأزمـــة اليمنيـــة عـــبر المشاركـــة في التحـــالف العـــربي الســـعودي في
يتريــة بحكــم موقعهــا مــارس ، وضعــت نصــب أعينهــا الاســتعانة بالإمكانيــات العســكرية الإر

الجغرافي القريب من ساحة المواجهات في ميدان الحرب اليمنية ضد الحوثيين.

وفي العام ذاته أبرمت أبو ظبي صفقة عسكرية مع الدولة الإريترية لاستخدام قواعدها في الحرب في
يـــتري اليمـــن، وذلـــك في مقابـــل منـــح الحكومـــة الأمـــوال الكثـــيرة، علاوة علـــى تجنيـــد  مقاتـــل إر

للمشاركة جنبًا إلى جنب القوات الإماراتية المشكل معظمها من مرتزقة كولومبيين.

كتــوبر يتريــا” في  أ يــر الصــادر عــن “مجموعــة مراقبــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالصومــال وإر حــذر التقر
 من أن تلك الصفقة تعد “انتهاكا واضحا” لقرار الأمم المتحدة رقم ، الذي فرض حظرا

.  على الأسلحة على إريتريا في عام

منذ  تحيك الإمارات العديد من المؤامرات في منطقة القرن الإفريقي
بحثًا عن النفوذ المشبوه، إما عن طريق كسب ثروات تلك الدول أو الحصول

على خدماتها ودعمها بما يحقق أهداف أبناء زايد التوسعية

ورغــم الإدانــات الأمميــة في هــذا الشــأن إلا أن أبــو ظــبي تحــايلت علــى هــذا الهجــوم بــالحصول علــى
خدمات الكثير من المرتزقة وفق آليات غير رسمية بعيدًا عن الرقابة الدولية، الأمر الذي كشف بعد
يقـــي العـــامين ذلـــك في أعقـــاب الخلافـــات السياســـية الـــتي نشبـــت بين الإمـــارات ودول القـــرن الإفر

الماضيين.

وبحسب تقرير نشره  موقع “أوريان” الفرنسي للكاتب ألكساندر لوري، الباحث في جامعة باريس
فانسين، فإن أبو ظبي لجأت إلى مرتزقة إريتريا ودول القرن الإفريقي من أجل إنفاذ سياستها داخل
يــة الــتي تمثــل الهــدف الاستراتيجــي مــن وراء مشاركــة قــوات اليمــن وبســط نفوذهــا علــى المــوا القار

التحالف في حربها ضد الحوثيين.

يتريــا خفــف مــن وطــأة العقوبــات البــاحث الفــرنسي كشــف أن الــدعم الإمــاراتي ومعــه الســعودي لإر
المفروضـة عليهـا مـن قبـل الأمـم المتحـدة عـام ، ومكنهـا مـن تفـادي العزلـة التامـة، وهـو مـا يعـد

مخالفة صريحة وتحد فج وعلني لقرارات المجتمع الدولي.
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ية المال مقابل الخدمات العسكر
لم تجد إريتريا أفضل من نفوذها الجيوسياسي على البحر الأحمر كبضاعة رابحة للخروج من العزلة
الأمريكية، ورغم أنها اختارت الطريق الأصعب لكسر تلك الحالة التي دفعتها إليها واشنطن قسرًا، إلا

أنها حققت من خلاله العديد من المكاسب بعدما أسال هذا النفوذ لعاب سماسرة أبو ظبي.

يتريـا للمشاركـة في المعـارك داخـل المـال الإمـاراتي لم يتوقـف عنـد حـاجز الحصـول علـى دعـم المرتزقـة في إر
اليمــن فحســب، بــل نجــح في اســتخدام مينــاء عصــب كقاعــدة لأبــو ظــبي في القــرن الإفريقــي، بهــدف
الدفاع عن أطماعها في منطقة الموا على الساحل الغربي لليمن، وهي نقطة الخلاف التي تأججت

فيما بعد مع الحليف السعودي.

حلـت أسـمرة بـديلا جـاهزًا للحلـف السـعودي الإمـاراتي بعـد الخلاف المفـاجئ الـذي دب بين أبـو ظـبي
وجيبوتي في أعقاب هبوط طائرة إماراتية بدون ترخيص في مطار جيبوتي الدولي، لينتهي هذا التوتر
المشحون سابقًا بسبب النزاع على عقد محطة حاويات “دوراليه” بقطع العلاقات الدبلوماسية بين

البلدين، وإن استئنفت لاحقا لكن الأجواء لم تعد كما كانت في السابق.

وأمام تلك الوضعية جاءت إريتريا لتكون البديل، فهي المنافس الإقليمي لجيبوتي، وتمتلك  كم
مـن السواحـل علـى البحـر الأحمـر، حيـث أبُرمـت العديـد مـن الاتفاقيـات بين نظـام أفـورقي مـن جـانب
 يـاض وأبـو ظـبي مـن جـانب أخـر، كـان مـن نتائجهـا أن حصـلت الإمـارات علـى عقـد إيجـار لمـدة والر
عامـا للاسـتخدام العسـكري لمينـاء عصـب ومطـار هنـاك، مـع مـد بطـول  مـتر يمكـن لطـائرات

النقل الكبيرة الهبوط عليه.

ومـن خلال هـذا المطـار شـن الطـيران الإمـاراتي هجمـات عـدة ضـد مواقـع يمنيـة، فيمـا منـح أبنـاء زايـد
ــدريب عنــاصره، والاســتعانة ببعضهــم في حربهــم في ــتري المنــح والمساعــدات، وقــاموا بت ي الجيــش الإر

اليمن، وتأمين الممرات المائية في باب المندب وموا سقطري وغيرها.

في السابع والعشرين من نوفمبر  انطلق عدد من الزوراق البحرية المليئة بالمقاتلين من أبناء
يبات العسكرية، وهي الدفعة الثانية عدن عبر ميناء الزيت بمديرية البريقة، إلى أسمرة لتلقي التدر
يبات هناك ضمن برنامج سري إماراتي في إحدى المعسكرات هناك وفق ما التي تم إرسالها لتلقي التدر

ذكرت مصادر أمنية في هذا التوقيت.

وفي المجمل فإن التحركات الإقليمية للإمارات في القرن الإفريقي تستهدف بالأساس حماية مصالحها
الاستراتيجيـة والاقتصاديـة في المنطقـة، والـتي تعتـبر محـط أنظـار العـالم أجمـع، تفنيـدًا لإدعاءاتهـا بشـأن
التكامل الاقتصادي مع دول القارة، ورغم وقوعها في فخ التوترات السياسية والاقتصادية في المناطق
التي تسعى للنفوذ إليها، إلا أنها أضطرت لإيجاد موطئ قدم أخر، وبالفعل كانت إريتريا هذا الموطئ.

الاستعانة بالمرتزقة الإريتريين في الحرب داخل اليمن يعكس رغبة كبرى لدى
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أبناء زايد في استمرار الحرب التي بجانب أنها تحقق مكاسب كبيرة لها على
المستوى اللوجستي إلا أنها في الوقت ذاته تنهك القوى الإقليمية المنافسة لها

كالسعودية وإيران

النفوذ المشبوه
منذ  تحيك الإمارات العديد من المؤامرات في منطقة القرن الإفريقي بحثًا عن النفوذ المشبوه،
إما عن طريق كسب ثروات تلك الدول أو الحصول على خدماتها ودعمها بما يحقق أهداف أبناء
زايد التوسعية والتي لأجلها تضرب الدولة الخليجية بكافة مرتكزاتها الوطنية – التي وضع أسسها

الراحل الشيخ زايد آل نهيان- عرض الحائط.

كــانت شركــة “مــوا دبي العالميــة” هــي الــذراع الطــولى لتحقيــق تلــك الأجنــدة، وذلــك حين وضعــت
قبضتهــا الكاملــة علــى مــوا جيبــوتي قبــل أن ينفــك العقــد بينهــا فبراير المــاضي، بعــد معركــة قضائيــة
شرسـة اسـتمرت قرابـة  سـنوات كاملـة، في أعقـاب تأميـم الجـانب الجيبـوتي لقرابـة % مـن حصـة

الشركة الإماراتية.

وفي مـايو  وقعـت شركـة المـوا صـفقة لمـدة  عامـا بقيمـة  مليـون دولار مـن أجـل تطـوير
مينـــاء بربـــرة في “أرض الصومال/صومـــالي لانـــد”، الإقليـــم الـــذي أعلـــن عـــن اســـتقلاله الـــذاتي عـــن
الصومــال، وهــو الاتفــاق الــذي أثــار غضــب الحكومــة الفدراليــة في الصومــال، خصوصــا أنهــا لا تعــترف
بسـيادة حكومـة صومـالي لانـد علـى المينـاء، مـا أدى في النهايـة إلى نشـوب خلاف سـياسي بين الإمـارات
يها العسـكريين وإغلاق مسـتشفى كـانت والصومـال أسـفر عـن سـحب أبـو ظـبي إمـداداتها ومسـتشار

تموله في مقديشو.

التحـول الكامـل صـوب أسـمرة للحصـول علـى خـدماتها اللوجسـتية، العسـكرية والسياسـية، في ظـل
فشل حكومة إريتريا مقاومة الإغراءات المالية، يفند وبشكل كبير شعارات السلام الدبلوماسية التي
طالمــا رفعتهــا أبــو ظــبي حيــال تحركاتهــا الإفريقيــة، وهــو مــا أثــار الكثــير مــن التســاؤلات حــول الأهــداف

الحقيقية الخفية وراء وساطتها بين إثيوبيا وإريتريا.

يــتريين في الحــرب داخــل اليمــن يعكــس رغبــة كــبرى لــدى أبنــاء زايــد في اســتمرار الاســتعانة بالمرتزقــة الإر
الحـرب الـتي بجـانب أنهـا تحقـق مكاسـب كـبيرة لهـا علـى المسـتوى اللـوجستي إلا أنهـا في الـوقت ذاتـه
تنهك القوى الإقليمية المنافسة لها كالسعودية وإيران، وعليه يعتبر بعض الخبراء أن استقدام مرتزقة
في اليمـن خيـار جـذاب للـدول الغنيـة الـتي ترغـب في الحـرب دون دخـول مواطنيهـا في المعركـة وفـق مـا
The) ”ذهــب شــون مــاك فيــت، الزميــل البــارز في المجلــس الأطلسي ومؤلــف كتــاب “المرتزقــة الجــدد

.(Modern Mercenary
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وهكــذا أســفرت ممارســات أبــو ظــبي بعــد  ســنوات كاملــة مــن الحــرب في اليمــن، في عســكرة القــرن
الإفريقي عن بكرة أبيه، أو كما يسميه الباحث رولان مارشال “طغيان حالة الارتزاق” مستخدمة ما
لـديها مـن نفـوذ مـالي في شراء المرتزقـة وتجنيـدهم رغـم معارضـة الكثـير منهـم، غـير أن الفقـر والحاجـة
للمال كان الوتر الأكثر طربًا الذي تعزف عليه الدولة الخليجية لتحقيق أطماعها الخارجية، وهو ما
يــدها مــن مصــادر يقيًــا وتجر تســبب علــى مــدار الأعــوام الماضيــة في إضعــاف هــذه المنطقــة الحيويــة إفر

قوتها بعدما تم تفريغها بالكامل من مقوماتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية.
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